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كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
قسم العلوم الإنسانية
المستوى : أولى ماستر تخصص ' الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة  ' 
     مقياس : سوسيولوجيا الاتصال الجماهيري  
المحاضرة الخامسة : وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري كظاهرة و كنظام اجتماعية 

أولا: وسائل الإعلام والاتصال كظاهرة اجتماعية : 

1- مفهوم الظاهرة الاجتماعية : 

قسم إميل دوركايم الظاهرة الاجتماعية إلى قسمين :
 النوع الأول: ويتمثل في الظواهر الاجتماعية العامة والتي تفرض نفسها ووجودها على مختلف فئات المجتمع 

النوع الثاني : ويشكل الظواهر الاجتماعية الخاصة التي تظهر في بعض فئات وشرائح المجتمع في ظل ظروف اجتماعية خاصة واستثنائية في بعض الأحيان ، وتحدث خلال فترة زمنية محددة ، على شاكلة ظاهرة 

ومن بين أهم الظواهر الاجتماعية نجد ، العلاقات الأسرية ، 
2- خصائص الظاهرة الاجتماعية : 
- موضوعية : أي أن الظاهرة الاجتماعية تحدث بعيدا عن شعور الفرد لأنها تحدث داخل المجتمع و الفرد يتلقاها من المجتمع الذي نشأ فيه

- إلزامية : فإذا كانت الظاهرة الاجتماعية خارجة عن شعور الفرد فهي تكون إلزامية على الفرد والمجتمع بحكم الانتماء والبيئة التي نشأت فيها كمثال على ذلك : الأخلاق ، اللغة ، الدين ، التراث والموروث الثقافي ، العتاد والتقاليد  
- إنسانية : على اعتبار أن الإنسان هو صانعها ومنشئها ، وتشمل قواعد وأساليب التفكير الإنساني  

- تلقائية : أي أنها الفرد يمارسها دون تردد لأنها من صنع المجتمع 
- مترابطة: أي أن مختلف الظواهر الاجتماعية تكون مترابطة مع ظواهر أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معها ومع البيئة التي وقعت داخلها 
وتتشكل الظاهرة الاجتماعية كنتيجة لتفاعل الإنسان مع أخاه الإنسان ومختلف العلاقات التي يقيمها الأفراد فيما بينهم داخل مختلف النظم الاجتماعية على اختلافها السياسية الدينية الاقتصادية وحتى الإعلامية محور موضوعنا ، بحيث انه كلما كان المتلقي بحاجة إلى معلومات ومضامين كلما أدى بالقائمين بالاتصال على مستوى الوسائل الإعلامية إلى توفيرها ، كما أن أي  ظاهرة اجتماعية في المجتمع  تحتاج بالضرورة إلى مرافقة إعلامية من خلال تسليط الضوء عليها إعلاميا لكن بأساليب معالجة مختلفة تختلف باختلاف الإستراتجية الإعلامية المعتمدة من قبل الوسائل الإعلامية ، وباختلاف أنماط وأنواع الظواهر الاجتماعية وسمات خصائص العناصر المشكلة لها وعلى رأسها  المتلقي 
ومن خلال ما سبق يمكن القول أن وسائل الإعلام تشكل في حد ذاتها ظاهرة اجتماعية تختلف باختلاف المجتمعات ومراحل تطورها ، كما أنها تعتبر مكون أساسي من مكونات وعناصر النظام الاجتماعي ككل ، كونها تؤدي أدوارا ووظائف عديدة في معالجة بعض الظواهر الاجتماعية خاصة منها السلبية كظاهرة الهجرة الغير شرعية ، وفي تعزيز وتفعيل البعض من الظواهر الاجتماعية الايجابية كظاهرة التضامن والتكافل الاجتماعية 

ثانيا : وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري كأنظمة اجتماعية : 

1- مفهوم النظام الاجتماعي : النظام الاجتماعي عبارة عن  تجمع وتفاعل مجموعة من العناصر التي يكون الإنسان محورها الأساسي نتيجة لمختلف العلاقات التي يقيمها مع أخاه الإنسان ، بغية تحقيق حاجاته ومتطلباته التي تتنوع بتنوع واختلاف القيم ، العادات ، التقاليد والثقافة ،،،،،،الخ 
كما أن ذلك النظام هو انعكاس لمختلف الجوانب السيكولوجية والسيكولسانية ،،،،،الخ عند عديد الأفراد اللذين يقومون بعدة ادوار ، بحيث إذا اختل عنصر من تلك العناصر سينعكس سلبا على تلك الأدوار والوظائف التي تؤدى داخله 
2- وسائل الاتصال الجماهيري كنظام اجتماعي : وإذا ما تحدثنا عن وسائل الإعلام كنظام اجتماعي : نجد أن عناصر العملية الاتصالية هي في حد ذاتها تشكل نظاما اجتماعيا يتكوم أساسا من : المرسل ، الرسالة ، الوسيلة ، المتلقي ، رجع الصدى ، المؤثرات الخارجية ،،،،الخ ، ويعتبر الجمهور العنصر الأساسي الذي الأول لوسائل الإعلام الجماهيرية كنظام اجتماعي ، باعتباره يندرج ضمن عناصر العملية الاتصالية ، كما انه لا يمكن الحديث عن أي مضمون إعلامي دون جمهور متلقي ، وقد شكل هذا الأخير عبر عديد مراحل تطوره ركيزة أساسية لقيام وسائل الإعلام واستمراريتها في أداء مهامها الإعلامية ، التي أصبحت تأخذ أراء الجمهور ومواقفه وصفاته وخصائصه الديموغرافية والسوسيولوجية والسيكولجية ،،،،، بعين الاعتبار 
3- أفكار ميلفن ديفور حول وسائل الإعلام كنظام اجتماعية : أعطى الباحث ميلفن ديفلر فكرته حول وسائل الإعلام كنظام اجتماعي ، حيث اعتبر أن  تزايد النقد الموجه لمضامين وسائل الإعلام الهابطة أو المنخفضة الذوق ، هو العنصر الأساسي الذي حافظ على استقرار ذلك النظام وحافظ على توازن مهام الوسيلة الإعلامية من الناحية الإعلامية والمادية ، مرجعا ذلك إلى أن تلك المضامين الإعلامية تغذي وتلبي أذواق العديد من الأفراد والفئات ، بالرغم من النقد المتواصل  الأقلية لها  ، إلا أنها حافظت على استمرارية مهامها وأدوارها وهو ما خلق مفارقة غير متوازنة ، 
وخير مثال على ذلك مختلف الانتقادات الموجهة للمضامين الإعلامية المتداولة عبر عديد البرامج التلفزيونية وحتى تلك المنتشرة بكثرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، على شاكلة صناع المحتوى أو ما اصطلح بتسيميتهم بالمؤثرين ، فهذا المصطلح يدل على أن صناع المحتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالرغم من رداءة البعض من منتجاتهم الإعلامية إلا أنها لاقت استحسانا واستقطاب كبير من قبل العديد من الفئات ، وبالرغم من النقد الممنهج البناء لهم ولمضامينهم من قبل النقاد والباحثين إلا أن ذلك لم يمنع من مواصلتهم للادوارهم التأثيرية  ، بحجة حجم التفاعل والتتبع لها من قبل فئات واسعة ( لكن ذلك يبقى مشكلا لنظام اجتماعي قائم ومستمر ولكن بأشكال ومظاهر نمطية وغير قيمية ، وفقا لثنائية الرسالة هي القيمة ) 
- كما أكد ميلفين دوفلر ما سبق بقوله ان هناك موضوعات غير الموضوعات القائمة على التأثير على الجماهير ، على غرار وسائل الإعلام في المجتمعات الجماهيرية في أمريكا واستمرارية أداء مهامها الإعلامية بالرغم من مضامينها الذي إدانته الصفوة من قادة المجتمع.  

بمعنى أن وسائل الإعلام دخل النظام الاجتماعي لا تتأثر  بالنقد الموجه لها بقدر ما تتأثر بالجماهير الواسعة التي تطلب تلك المضامين بالرغم من إدانة النخبة من المجتمع  

 وعليه يمكن القول إن أي وسائل الإعلام كنظام اجتماعي واتصالي ، قائم على عدة متغيرات أساسية بحث أن أي تغير في احد العناصر يؤدي إلى إحداث تغيير في باقي العناصر المشكلة للنظام ككل لكن بنسب متفاوتة التغيير والتأثير 
4- عناصر النظام الاجتماعي لوسائل الإعلام : 
وضع ميلفن دوفلور وسانرا بول روكيش في كتابهما نظريات وسائل الإعلام : عدة عناصر للنظام الاجتماعي لوسائل الإعلام :  الجمهور ، الموزعون وهيئات البحث والمنتجون ، والممولون ووكالات الإعلان ، والنظم الرقابية ، والهيئات التشريعية والقضائية ، كما ان كل عنصر من تلك العناصر المكونة للنظام العام تشكل في حد ذاتها نظاما فرعيا يندرج ضمن النظام العام ، ويتضح ذلك  وفقا للمخطط الآتية : 
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- من خلال المخطط يتضح أن هناك عدة عناصر متعددة المهام والأدوار مشكلة نظاما كليا قائم على علاقات مترابطة فيما يينها على شاكلة الوسائل الإعلامية بعناصرها المختلفة والتي تعتبر عنصرا فعالا ضمن النظام العام ، كما أن اختلال مهام أي عنصر يؤثر على العنصر الأخر ، ومن بين تكلا لعناصر نذكر منها أهمها :  
- الموزعون : ينتقل المضمون من موزع إلى الجمهور المتلقي مشكلين علاقة حتمية بينهما، عادة ما تكون أحادي وأحيانا أخرى ثنائية تفاعلية ، بحيث أن الموزعون يسعون إلى اكتساب اهتمام الجمهور ، لكن بالنسبة لوسائل الإعلام التي تعتمد على الإعلان ، فهي تسوق منتجاتها بشكل مباشر إلى مموليها 
- المنتجون والممولون : على شاكلة منتجوا المضامين التلفزيونية كالسلاسل الفكاهية ، البرامج والحصص ، المسلسلات ، الأفلام ،،،الخ والفنيون ، والمراسلون ، ورؤساء انقسام الأخبار العلمية في وكالات الأنباء ، والناشرون ، ومحرروا أقسام مراجعة الأصول الصحفية ،،،الخ 

- وكالات الإعلان : وهي عنصر أساسي له ارتباط وعلاقة مع الممول والموزع وحتى هيئة البحث 

-   نظم الرقابة الفرعية : ومنها الهيئات التشريعية التي لها دور في سن مختلف القوانين واللوائح التنظيمية التي تنظم وتحكم عمل وسائل الإعلام ، وتتمثل أدوارها الأساسية في فرض الرقابة على عناصر النظام الاجتماعي ككل بما في ذلك سيرورة الرسالة الإعلامية من الوسيلة إلى المتلقي، وهناك جزء أخر من النظام الفرعي هو هيئات التنظيم الرسمية التي تنقد السياسات التي تسبق تشريعها ، كما أن العلاقة بين الهيئة التشريعية والجمهور تمثل الرأي العام الذي يعتمد عليه هذا النظام ، وفقا لعلاقة مترابط ومتصلة فيما بينهم ، لكن وفقا لمسارات وطرق متفاوتة الاختلاف الارتباط والتفاعل 
- نظام التمويل : فإذا ما قلنا أن الجمهور هو رأس مال الوسيلة والنظام الاجتماعي التي تعمل داخله ، فان الجانب المادي يعتبر من بين أهم الركائز الأساسية المدعمة لعمل الوسيلة لتحقيق أهدافها تجاهها وتجاه جمهورها سواء الربحية أو الإعلامية ، فأي وسيلة إعلامية بحاجة إلى إمكانيات مادية تدعم بها كوادرها البشرية لتحفيزهم لأداء مهامهم ، كما أن مختلف المضامين والمنتجات الإعلامية تحتاج إلى تمويلها ماديا لتكون في مستوى تطلعات الجمهور ، كما يمكن القول انه لا يقبل أي تمويل لمهام الوسيلة الإعلامية إلا في حدود الأطر القانونية التي نصت عليها الهيئات التشريعية ، ولا يجب مخالفتها ( على  شاكلة منع أي تمويل أجنبي غير معترف به أو غير مرخص ، لوسيلة إعلامية خدمة لمصالح شخصية على حساب المنفعة العامة 
- هيئات البحث العلمي : تقوم هذه الهيئات على إعداد مختلف الدراسات والأبحاث التي تعنى بمختلف عناصر النظام الاجتماعي بما في ذلك إجرائها لدراسات تعنى بالجمهور من خلال استطلاع أرائهم ومواقفهم تجاه مختلف القضايا المطروحة في المجتمع ، مع تتبع توجهاته وميولاته ، حاجاته ورغباته ، قيمه ، عاداته وتقاليده ، ثقافته ،،،،،الخ وذلك بغية إعداد مضامين إعلامية تتماشى وتتوافق وسمات الجمهور وخصائصه على  اختلافها وتنوعها ، كما أن تلك الهيئات تبحث في طرق وأساليب استخدام الجمهور للوسائل الإعلامية ، وبذلك فقد شاكلة هيئات البحث العلمي علاقة مع الجمهور مشكلة نظما فرعية من النظام الاجتماعي الإعلامي العام ، ومن خلال تلك الدراسة والمعلومات التي استقتها الهيئات من الجمهور ، تستند الوسيلة الإعلامية والقائمين عليها على تلك المعلومات من خلال الاعتماد عليها في إنتاج المضامين الإعلامية وتقديمها وتوزيعها للجمهور 
